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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــا يجمــع بين مختلــف ــا واجتماعي ي ــزا تجار ــانت مرك ــدمار شامــل، بعــد أن ك تعرضّــت أســواق حلــب ل
الطوائف. والجدير بالذكر، أن القصف المتواصل على كل أنحاء حلب قد طمس كل مظاهر الحياة

والأمل في المدينة، التي كانت غنية وتدب الحياة في أرجائها.

ومن المشاهد التي لا تقدر العين على ملاحظتها، مشهد الحاج أبو عبدو، الذي يبيع ألذ طبق فول في
العالم كله حيث تراه واقفا خلف منضدة دكانه الذي ورثه عن جده، الذي كان يعمل فيه منذ سنة

، في الحي المسيحي بمدينة “الجديدة”.

ومـــن جهتـــه، يســـتيقظ أبـــو عبـــدو يوميـــا منـــذ الساعـــة السابعـــة صـــباحا، لتلبيـــة طلبـــات الحلـــبيين
بسرعة. وفي الآونة الأخيرة، أصبح الحاج أبو عبدو يبيع صحنا واحدا من الفول المدمس والفاصوليا
الجافة اللذيذة، بعد أن كان يبيع عدة صحون للمارة ليلا، الذين اعتادوا على تناول طبق من الفول

المخلوط بالحامض وحبات السمسم وزيت الزيتون وقطع الفلفل الأحمر الحلبي.

في المقابل، لم يتوقع أبو عبدو أو أي أحد من سكان حلب أن تتحول أيامهم المسالمة ولياليهم الهادئة
لمجرد ذكريات سعيدة دمرتها الحرب. وفي هذا الصدد، قالت الكاتبة اللبنانية من أصل سوري، أنيسة
هالو، المختصة في إصدار كتب الطبخ: “لقد كانت مدينة رائعة. أتذكر جيدا طاولات المطاعم التي تمتد
على كامل الشا. لقد كانت حلب عاصمة فن الطبخ والأطعمة اللذيذة في الشرق الأوسط. فقد

https://www.noonpost.com/15967/


كان للمطبخ الحلبي مكانة مميزة لدى سكان حلب”.

وفي الواقع، اكتشفت أنيسة مدينة حلب لأول مرة خلال مراهقتها. وكانت مندهشة جدا أمام منظر
كــثر مــا أحبتــه أنيســة، حيــث محلات بيــع المرطبــات وتنقلات الباعــة المتجــولين. وكــان الطعــام الحلــبي أ
كانت مائدة الطعام تزدان بما لذّ وطاب من الأطباق الشهية، مثل الأرز بالهيل (اسم يُطلق على نوع
من النباتات من الفصيلة الزنجبيلية) وأطعمة فريدة بالكمأ، وهو نوع من الفطريات الصحراوية،

على غرار الأطعمة التي تحتوي على دهون لحم الحمل والفلفل الحلبي الحار.

علاوة على كل ذلك، كانت أنيسة تستمتع بالأطباق البحرية وعصير الرمان. وفي هذا السياق، قالت
كل الرمان وشرب عصيره. كما أنه يستخدم في المطبخ الحلبي لإضافة نكهة شهية أنيسة إنه “يكثر أ

كولات”. على المأ

قلب مدينة حلب

علــى مشــارف ســوق العطــارين، أو ســوق التوابــل، تــرى الباعــة المتجــولين يــبيعون الزبيــب أو العنــب
كله وأنت تتجول لترى بقية ما يعرضه التجار من بضاعة: من قبيل الفلافل، الجاف حتى تتسلى بأ
وقشــدة الجــوز الحــارة، وعــدة مقبلات مالحــة، وأخــرى حلــوة، اشتهــر بهــا أهــل الســوق. ويضــم هــذا

السوق الآلاف من الباعة والحرفيين والتجار.

كبر أسواق العالم، قبل أن تدمرها آلة هكذا كانت حياة المدينة العتيقة بحلب حيث كانت تحتضن أ
الحــرب كليــا في ســنة . ويــوفر هــذا الســوق الحلــبي جميــع أنــواع البضــائع مــن توابــل وذهــب
وملابس جاهزة وحلي وصابون ومنتجات من الخشب والنحاس. كما أن رؤية هذه المنتجات أعادت
يا. كنت أزور للطبيب الحلبي، وديع، ذكريات كثيرة، حيث قال: “لقد قضيت حياتي بين فرنسا وسور
هذه الأسواق مرتين كل سنة لأشتري ما يلزمني استعدادا للأعياد (عيدي الفطر والأضحى). وكان

السوق دائما القلب النابض لمدينة حلب كلها”.

كبر وأوسع الأسواق في الشرق الأوسط، حيث كان ومع نهاية القرن السادس عشر، كان سوق حلب أ
محاطا بحوالي  فندقا، ويتكون من حوالي  سوقا منتشرة على مساحة تقارب  كلم.

يا كبيرا نظرا للموقع الإستراتيجي يا وتجار وقد كانت حلب، خلال القرن الخامس عشر، مركزا حضار
يــة يــر، وتســتقبل بضــائع متنوعــة، وقوافــل تجار يــق تجــارة الحر الــذي تحتلــه. وكــانت تــشرف علــى طر
هائلة، قادمة من دول مختلفة مثل الهند وإيران وشبه الجزيرة العربية، مما جعلها تستقطب عدة
قنصليات أجنبية خاصة خلال القرن الخامس عشر. وخلال فترة حكم أحد أهم ملوك فرنسا، وهو
لويس الرابع عشر، أصر هذا الأخير على فتح قنصلية في حلب وعينّ أحد أهم خبرائه الاقتصاديين؛

جان بتيست كولبير، قنصلا في حلب.

إن أشعة الشمس تتسرب داخل القبب لتكشف عن منظر جميل يجمع بين النور والعتمة. وتفوح
رائحة العطور والتوابل في جميع أزقة السوق. وعلى مر العصور، لم تتغير الأسواق العتيقة في حلب، بل
يــة القديمــة، خاصــة حــافظت علــى طابعهــا التــاريخي، حيــث تُعــرض عــدة بضــائع أمــام القلعــة الأثر



الفستق الطا وحبات اللوز والفطريات الصحراوية. وفي فصل الربيع، تصبح نبتة الخرشوف محل
انتباه الجميع، ويصنع من بتلاتها معجون لذيذ.

مدينة حلب وقلعتها الأثرية التي تعود للقرن الثاني عشر ميلادي

يستي، لورنس العرب، شارل دي غول أغاتا كر

تُعــدّ مدينــة حلــب، مدينــة الأضرحــة، فهــي مدينــة لم تتوقــف عــن ممارســة الحيــاة إلى أن دمرتهــا آلــة
الحرب. كما يصلي الناس في الجامع الأموي الكبير، الذي بُني خلال القرن الثاني عشر، تحديدا في عهد
المماليك. وكان الناس يجلسون في المقهى المحاذي للقلعة الأثرية التي بجانبها إحدى أهم الحمامات

في المدينة، وهو حمام النحاسين.

تتمثل روعة المدينة في تعدد أزقتها وشوارعها التي تشبه إلى حد ما المتاهة. وتُحاط هذه الأزقة بمنازل
تقليدية مشهورة بساحات داخلية واسعة تسمى عند العرب “بالحوش”.

وفي الحقيقة، أعاد الحنين للذكريات القديمة كمال موزاواك، وهو لبناني يدير أحد المطاعم ببيروت،
يـارته الأخـيرة قـائلا: “بعـد أن أجتـاز السـوق، أمُـرّ مـن خلال يـاراته السابقـة لحلـب، حيـث وصـف ز إلى ز
باب صغير لأصعد الد فأجد نفسي داخل قصر أثري يعود للقرن السابع عشر. فعلا، ما أجمل هذه
المدينة! وما أعرق أصالتها!”. وواصل الرجل حديثه عن حلب قائلا: “مثل مدينتي البندقية وصنعاء،
التجـــوال داخـــل حلـــب يأخـــذك في رحلـــة عـــبر الزمـــن. مدينـــة مميزة بأسواقهـــا ومساجـــدها وأزقتهـــا

وقصورها التي ما زالت شاهدة على عدة عصور قد مضت، أبرزها عصر النهضة العربية”.

والجدير بالذكر أن فندق “البارون”، هو أحد الأماكن التي جلبت انتباه المسافرين الذين زاروا المدينة
عبر التاريخ، شُيد خلال القرن التاسع عشر على يد عائلة “مظلوميان”، التي قدمت من أرمينيا. ونزل
في هذا المكان الخلاب، المعروف بحماماته الذهبية وأرائكه المصنوعة من الجلد وهواتفه القديمة التي
ما زالت صالحة للاستعمال، عدة شخصيات عالمية شهيرة أهمها: الكاتبة الإنجليزية أغاتا كريستي،

ولورنس العرب، وشارل دي غول، وجمال عبد الناصر، والملك فيصل.

تحــدث عــن هــذا الفنــدق الكــاتب الفــرنسي، جــون إيــف بــارشي، في كتــابه “لا بيسين فــاروق” (ســنة
) قائلا: “وأخيرا سأنام في فندق “البارون”… سأقضي فصل الصيف في البارون مقاوما حرارة
الطقس التي ترتفع بعد الزوال، وسأجلس أمام بركة سباحة وتحت الأشجار وأمامي طاولة مصنوعة

من الخشب وسأشرب عصير الموز البارد متأملا البركة”.

 سياح يتجولون في قلعة حلب الأثرية سنة

الفصل بين الفقراء والأغنياء



اكتشـف عـالم الجغرافيـا، جـون كلـود دافيـد، مدينـة حلـب لأول مـرة سـنة . وتُعتـبر مدينـة حلـب
بالنسبة له مدينة آيلة للسقوط، نظرا لتجذرها في عمق التاريخ، وطابعها الرومانسي في نفس الوقت.
وعلــى امتــداد  كيلــومترا بين مــدينتي حلــب ودمشــق، لاحــظ دافيــد وجــود كثــير مــن اللافتــات
ية القديمة وصولا إلى مدخل حلب، الذي يعطي انطباعا بأنها مدينة عابسة، تغطي محلاتها الإشهار
لوحــات كُتبــت بــاللغتين العربيــة والفرنســية وأحيانــا باللغــة الأرمينيــة، وبطباعــة قديمــة علــى موضــة

الستينات: “هذه ليست مدينة عصرية”.

يفــي شهــير في حلــب أيــن تقــل النزل والفنــادق ذات الفخمــة الــتي وقــد قــضى دافيــد أيامــا في فنــدق ر
يرتادها في الغالب المسافرون من رجال الأعمال والسياح نظرا لقدرتهم على تحمل تكلفتها الباهظة.
واكتشــف دافيــد داخــل الفنــدق الحيــاة الليليــة في الــشرق الأوســط لأشخــاص “يتحــدثون ويــدخنون

طوال الليل”.

يـق يابـاني مـن المهنـدسين المعمـاريين مـن جـانب آخـر، انضـم عـالم الجغرافيـا، “كيـوجي بانشويـا”، إلى فر
الــذي أعــد مخططــا جديــدا للمدينــة بين ســنتي  و. وكــان المخطــط الجديــد يهــدف إلى
يــة، ونصــف شرقي تقطنــه الطبقــة تقســيم حلــب إلى نصــفين: نصــف غــربي تقطنــه الطبقــة البرجواز

المتوسطة والفقيرة نظرا لأن المسؤولين لا يريدون أن تكون حلب  مدينة حاضنة للجميع.  

أمـا بالنسـبة لضـواحي الشمـال الـشرقي والجنـوب الـشرقي فقـد وقـع اسـتغلالها لتحتضـن أهـم الطـرق
الرئيسية والفرعية المؤدية إلى حلب. وتجدر الإشارة إلى أن الأكراد والتركمان قد استقروا في الشمال،

تحديدا في حي الشيخ مقصود.

تعرضــت حلــب إلى موجــة مــن عمليــات البنــاء والتجديــد الهنــدسي بين ســنتي  و. وقــد
يــاء بكثافــة في القطــاع العقــاري. “ولم يكــن هنــاك مصــارف خاصــة بســبب تأميمهــا ســنة اســتثمر الأثر
، كمــا لم يتبــق ســوى عــدد قليــل مــن الوكــالات الوطنيــة. وبالتــالي، مثّــل الاســتثمار في العقــارات

طريقة لتحريك الأموال من خلال تشييد البناءات العصرية والحفاظ على بقائها فارغة بلا سكان”.

وفي النصف الشرقي من المدينة، استثمر المهاجرون من أصول مختلفة، وقاموا بالبناء والتشييد دون
ــازل صــغيرة ومحلات وورشــات للعمــل. “وقــد تســبب هــذا ــدوا من ــة حيــث شيّ ترخيــص مــن الدول
التخطيــط الهنــدسي للمدينــة في قيــام حــاضرة غــير متوازنــة ومتفاوتــة اقتصاديــا واجتماعيــا، حيــث أن
الربع الغربي لحلب عرف ثراء فاحشا. في المقابل، لا زال حوالي ثلاثة أرباع السكان، يعانون إلى يومنا

هذا، من التهميش”.

حلب الثائرة

حسـب رأي أسـتاذ العلـوم السياسـية والمـدير السـابق للمعهـد الفـرنسي لـدراسات الـشرق الأدنى، فقـد
، أعقبها تطوير العلاقات مع تركيا سنة ، مرت حلب بفترة تحرر اقتصادي خلال سنة“
مما ساهم  تدريجيا في تغيير ملامح المدينة”، و”ظلت حلب لفترة طويلة مدينة مهمشة من قِبل
الحكومـة. ولم تكـن حلـب المدينـة المفضلـة بالنسـبة لحـافظ الأسـد لأنهـا ثـارت ضـده سـنة ، وهـو



تاريخ بداية الإضراب المطول الذي قاده العديد من التجار في ذلك الوقت، لذلك عاقبها حافظ الأسد
بالإهمال والنسيان. وفي المقابل، قضى ابنه، بشار الأسد، فترة طويلة من شبابه ومن عطله الموسمية

ية الحلبية”. في حلب. وما زالت تربطه إلى الآن علاقة وطيدة بالطبقة البرجواز

ومن جهة أخرى، شهدت حلب تحسنا ملحوظا في البنية التحتية حيث ارتفع عدد المحلات والمطاعم
يـة الـراقي، ووقـع إنشـاء طـرق سـيارة جديـدة مـع تـركيز يز والفنـادق ومراكـز الترفيـه، خاصـة في حـي العز

مصانع جديدة على أطراف المدينة.

كانت سوسي كاربلينيان، وهي حلبية من أصل أرمني، من بين المواطنين الذين شهدوا هذا الرخاء
حيث قالت: “لقد كنت شديدة الاندهاش بالرخاء الذي أصبح يعيشه المواطنون؛ على غرار المنازل
العصرية، والثياب الغربية الأنيقة، والمقاهي الفاخرة”. وأضافت كاربلينيان “كنا نقضي أوقاتا طويلة
خا منازلنا، تحديدا داخل مطاعم ومقاهي حي العزيزية في حلب” أو كما أطلقت عليها كاربلينيان

“أرمينيا الصغيرة”.

قبل الحرب لحي العزيزية المسيحي، أخُذت سنة  عندما هذا الحي يُعرف بمطاعمه وحاناته.

الاستنكار اليومي

يعـني العيـش في حلـب أن تكـون دائمـا معارضـا للنظـام ومعاديـا لكـل شيء يقـرهّ. وعلـى سبيـل المثـال،
ينتقــد في المــدارس الطلبــة بعــض الإجــراءات والبرامــج الــتي يــأتي بهــا الأســاتذة. وقــد جعلــت هــذه
الاحتجاجـات مـن الطلبـة عرضـة لتهمـة التمـرد وغيـاب الإحسـاس بالوطنيـة، خصوصـا بعـد رفضهـم
. لأداء النشيد الصباحي الممجد للرئيس. ومن بين هؤلاء، محمد الذي لجأ إلى فرنسا منذ سنة
وقد قال محمد: “كنت أرى الناس، طيلة حياتي، وهم يهمسون ويتكلمون بصوت خافت عند الحديث

عن السياسة”.

خلال ســنة ، أسُــتدعي محمد عنــدما كــان طالبــا بكليــة الهندســة الميكانيكيــة مــن قِبــل أحــد أعضــاء
حزب البعث الحاكم. في البداية، وقع تخويفه قبل أن يُحول إلى مركز ممثل للحزب داخل الكلية، أين
وجد شخصا بانتظاره مشهرا سلاحه من نوع “كلاشنكوف” في وجهه. ثم سأله قائلا: “هل تحب

حزب البعث؟”، أجاب قائلا:”طبعا أحبه، الجميع يحب الرئيس وحزبه”.

 سنة بشار الأسد على البلور الخلفي لسيارة في حي باب الف

أناقة واضحة

تأخذنـــا الأشواق والحنين لرائحـــة الحســـاء بـــاللحم والســـفرجل وكـــأس مـــن عصـــير الرمـــان والمطبـــخ
العباسي الذي اشتهرت به حلب، وذكريات قصص ألف ليلة وليلة مصحوبة بلحن موسيقي على



كلمـات الأغـاني الحلبيـة الشعبيـة الأصـيلة، الـتي تعـود للقـرن الرابـع عـشر. فحلـب عاصـمة للموسـيقي
الأصـيلة، وهـي مدينـة جلال الـدين فـايس (تـوفي سـنة )  مؤسـس فرقـة “الكنـدي” الموسـيقية،

وأفضل عازف قانون في العالم.

في الواقــع، اجتمعــت كــل هــذه المعجــزات مــن الــشرق والغــرب في حلــب. وفي هــذا الصــدد، خصــص
الكاتب الفرنسي، ماتياس إنار، بعض الأسطر في روايته “البوصلة” للحديث عن الموضوع حيث كتب
“عاش جلال الدين فايس داخل أروقة قصر المماليك وضاع مع أزقة المدينة العتيقة، بجانب السوق
الخــاص بــبيع الخرفــان. وخلــف واجهــة مبنيــة بحجــارة قديمــة، توجــد ساحــة ثقافيــة تشــد الأذهــان

باختلاف ألحان موسيقييها وآلاتهم من عود وقانون ومزامير القصب”.

والجدير بالذكر أن حلب، هي مسقط رأس المطرب العربي الشهير، صباح فخري وكثيرا ما مر نجوم
يـة، فـدوى سـليمان، الـتي لجـأت إلى فرنسـا منـذ سـنة الفـن المصري بحلـب، حسـب رأي الفنانـة السور
 بعــد قيادتهــا لمظــاهرة ضــد بشــار الأســد، وقــد قــالت فــدوى إنــه “إذا فشــل مطــرب أو فنــان
مصري خلال تقديمه لحفل في حلب، فستتأثر مسيرته الفنية سلبا لبقية حياته”. وذكرت فدوى عدة
أســماء لامعــة في الفــن والثقافــة والأدب والفلســفة ولــدوا في حلــب مــن بينهــم؛ “المتنــبي والبحــتري،

ونجوم آخرين لمعوا في فن الطبخ والشعر والموسيقى”.

منارة دينية

يتــذكر محمد جيــدا تلــك اللحظــات الــتي قضاهــا مــع عــائلته علــى طاولــة الغــداء كــل يــوم جمعــة لتنــاول
“الفريكـة”، وهـي طبـق مـن القمـح الأخـضر والأرز تنـاوله صـحبة العـشرات مـن أخـواته وإخـوانه وأبنـاء
إخــوانه. وذكــر محمد قــائلا: “نجتمــع في حلــب خلال الأعيــاد الإسلاميــة والمســيحية بأصــدقائنا المســيحيين

لنتقاسم مع بعضنا البعض الفرحة، ونجتمع حول مائدة واحدة للأكل… وهذا لا تراه إلا في حلب”.

ــالا للتعــايش الســلمي بين مختلــف الطوائــف والمعتقــدات. وفي هــذا ــة عالميــة ومث كــانت حلــب مدين
السياق، كتب لورنس في روايته “أركان الحكمة السبعة” قائلا: “لقد تغير مفهوم التعايش السلمي
بين الطوائـف مـع انتشـار الطائفـة الإسلاميـة في حلـب، ليصـبح بمثابـة “صداقـة حميمـة” بين العـرب

والأرمن والأكراد والترك واليهود…”.

كــد المطــران فراســوا غــارنيي، أحــد أساقفــة كــومبري في فرنســا، أنــه قــضى في ســنة وفي نفــس الســياق، أ
 بعضــا مــن حيــاته الدراســية في حلــب أيــن “يتكــون القســم مــن تلاميــذ مــن الطائفــة المســيحية
المارونيــة، والكاثوليكيــة، والأرثوذكســية، ومســلمين، ويهــود”. وأضــاف قــائلا: “كنــا نتشــارك الاحتفــال
بأعيــاد الميلاد… فعلا، كــم هــو جميــل أن تعيــش في تلــك المدينــة… تــزداد ســعادتي عنــدما كنــت أنــزل
للسوق الموجود على أطراف القلعة الأثرية حيث ترتفع أسعار البضائع إذا كنت مرتديا للباس مدني،

وتنخفض إذا كنت أتجول بلباس الكهنة”.

الانقسام في خدمة النظام

لقد أصبح كل شخص يدافع عن طائفته، وتعالت الأصوات المنادية بترحيل المسيحيين في أحياء حلب



الشرقيــة نحــو غربهــا. خلال أعيــاد الميلاد، تــرى أطفــال الأحيــاء الشرقيــة الفقــيرة يتســلقون المبــاني لرؤيــة
المسيحيين، مما أقلق كثيرا أتباع هذه الطوائف، وأصبحوا ينظرون لسكان الفقراء بنظرة ازدراء.

أمــا بالنســبة للطائفــة اليهوديــة، فقــد كــانت عرضــة لســياسة التمييز الــتي اتبعهــا نظــام الأســد ســنة
يا. ، مما تسبب في هجرة أغلب العائلات اليهودية بعيدا عن سور

ية، المنحدرة من حلب، تعيش في حي وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مهمة من الطائفة اليهودية السور
بـروكلين في مدينـة نيويـورك الأمريكيـة، حيـث يحـافظ أبنـاء هـذه الطائفـة علـى هـويتهم الحلبيـة. وقـد
قـــــــال أحـــــــدهم: “نحـــــــن حلـــــــبيون قبـــــــل أن نكـــــــون مســـــــلمين أو مســـــــيحيين أو يهـــــــود”،

“حلب…حلب…حلب…حلب… مرآة العالم… ينهار العالم عندما تنهار حلب”.

جنود سوريون خلال فترة استراحة في حديقة السبيل
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